
قأثللمثحميممكبد

)ضالأ+-?ة

ا-ير،معزىصاحبكأنني،مقدوردطرياسى!:،نئو-،ءء(ى

بغمغماتشفتسايشحرك،يا)-5لهمأفكر،المعزينصفو!بين

،بالضو،شاحبةوالوجوه،عىقةقيحياتراسيويرنق6مبهمة

تحيتي،ترد،!شير،-،فةسئطافرعمثلوالايدي،دلببلةوالعبيون

.4المعروكأالقهوةؤناجيلتردبرتمتد

القهوةيعرضون،صامتينممثلين،الصفووطبينيمشونوالسقاة

صوتا،تحثلاالضحنامالاحذية،ب!فريدوسون،الماءواكواب

اهـدائخالكلوبوشيشتقطعنامةلا،السوابغالجلابيبتخبولا

المحتضر.

الصمتخدرعيئواستولى،الأت!ونصبحنتتناهناها

.الاحتفالبجلالالحزننداوع،القرانقارىءوصوت،والضوء

اترى،!ورةردهةلهبيتاالمدفيةهذهبظاهروأقمناجئناهكذا

الجراح،الريفيةالغبرة،الايىمةالرحلةزدوبهوجوهناءلمىمرسوم

؟الروجفيناشبةاتراماالنن

شواهدءنصغوفبن-كككمار4،الممتلهذاآمنلاانا

،الم!وتغيبهاالتيالوجوه،والاسوةا!ر،ءوجوه،الطينيةالقبور

اف!لاوانا،الصمتهذاجب!كيدفنها،بثريشبهكلمنعراها

فيه.أحدتى6اعود

فسلاةفيانطلقترصاصطلقاتمثل،دقالبابجرسلكن

قلوب،النظراتوتبادلنا،شتو-4ليهةظلامفيالغارفةالحقول

.بالاسماءوتسميهاجميعهاالاصواتتعرف

رقعةوتسلمتفيهوفعت،الدفننراعطان!ي،التلغرافعاملكان

فيها:قرات،الورقة

."حالااحضر...خطيرةوحالتهمريضابراهيمعمك"

***

فيالتلغرافرقعةانما،مت!اعحقيبةأحمللا،مسامراخرجت

خالصا،المديئةهذهصخبوسطسكةلئ!فسياصطئع،معطفيصيب

طينمن،القدءمةالبكائتاتذبالاتمنالمصنوعللنداء،لسري

فىىالمقدورالشجنءن،المعتمةالؤف!ا!بيةفيالمخزونالصمت

جوابالفاسقةعيونهمدي،اًلساهرةالمصابيححولالرجالاحاديت

.احزناأسئلة
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تتلبني،انتوشك،مجنوزكأرؤصةايىدانذلكفيوالزحام

روعي،اسكنل!ني،الجوانبفيلمحافزافاطيرفراقرؤمتهاتملؤنيان

ؤيمسااحدق،بالكبرياءالاصداغالموئنسوموجهـكيأعبىء،قاميأفيم

،أستالتفتولو،ؤضحتحكيتلوغنا،تقوللابعيونحول!ه!

الميدانذلكاسفلتعلىدبحترجليرلقتولو،س!قتانحنيتولو

الجحيصم.

اخاف،اجريانا!االناسفزعيدفعئثا،القطارالىامم!

،والمتانئالاجساداكداسوسطنفسيأحشر،القطاريفوتنيان

السمبائد،والقبحالصراختيارفييجرفنيانغضبيأصابر،واءهد

والحكاياتالصالحةالاقوالبذورالىأصعيان:لمىنفسيأحمل

ت!اول،العرقانالزحامهذاجسدكلوهناكهناتزرعا!تيالطيبة

.وتورقجذيراتهاتنشبأن

والسباببالصراخالهاسزحاميحرنونوالمتسواينابى،عةلكن

،بادعبالناسيسو!ونمشوهونزعماء،الزاعفةوالصب

.المجنونوالسجعالمزيفةبالحكميشدهونهم

منذموصولةسفرةؤياؤاىئما،الوئيدقريتنافطارفيوهأنذا

اكئه-ربما-حديثانتبادللا،سفرصحابكلئاونحن،سبن

وهـوشكتجلجلاوالضحكات،صافيةوالمودة،التعارفبيمئئاوشيح

الشراسة.شوائبمنايةخالكه!ا،صراخاتكونأنالكلمات

واصطفاف،القضبانفيال!ىلاتاقرفع!ةمنصتصوتوانا

التداعياتعلىوتصحو،ذاكرتيتالهفه،غالبصخابايقاع،العربات

يثيرها.الي

،بال!روفتئطقفولاذيةألسئةهيئنما،بالاصواتالهو

لىء-تستولي،تستعرقني،رموزهااحلاناحاول،لهاأصفي

بالدمع.يغرورق،المشؤومةبالكلماتقلبيتفعم،روحي

واعرف،خلجاتهارهافةأرصد،المخددةالسمراءالوجوهأطالع

عئي،يسالونوانهم،-فريصحابقلوبفيمطرحلهصمتيان

السمىعيرهفون،جاءلمأذا،وابوعائليبلديالىيئسبونئ،

يض.ر5عيادةامعزاء،لحزناًاءلانيوالقلب

.بالعبادكايالمللياهو-

داخلاالقطارابطامااذاالفرحقطرةالقلبفيتولدالحزنورعم



علىيحيونالذيناكلس،الايىكةاًلاإجانمأنصهح،محةتنارصيفعلى

عيلى،وينوبيذربالقفبارالىيتطلعاإن،هكذاالمحذغرصيف

سغر.وعولماالسفرضفاعلى،غامطلتسابإلوجفلههم

تمشبمينلفالانباء،جئتلمأذاؤننعلمون،حضؤنراهيدهاإةملا

فيالمىصاهتف؟كما،السببءنعاريغبحتعيف-ظبالىقلبمن

الممن.الىلقرىامنتعوبواالذينعنالنسافللننبتو،الارضعرةق

***
001امتىمن-

.زمانمن-

؟..خبرولا-!

غضقأ،لضروج،كتبنا...كابلماالا..كتبناشما-

!..نشبنفهما

اً،باء..حولكيوهم،ابرامنعمبمدارالىالخطىنخب

فيووجىبم،خطابم!هفععرإأنفاسهمتفون،بييحيهأهن..هوالاخهة

آبائييموتانيئيميما،مكومثةبولاتىطن،الةريهالغضبداخلي

لموتاط،ضاثياعتبير،باعريكذاًناأ،اححةءوراحراافن،ركذا

يبوحه.لا!ابلناملازم

وشخيره،غضي؟فاسياوصههراللا،كفيبين4رألهاخصت

عض:ره،ةراس-"روحيت!طن!ى6تنمكاءولامنأوهثير،منكابعالاهثا

لصيخةخشونةات!سسى،ورفضيعناديكلتستؤ،بيتهيبكأنما

عنالمنفرجتينالوارمشينذفتيه،المتلرحفبةرتهرينيغ،النابتف

لكتض،د"وعينهريضهمر،فمهاقبلعليهانحنيثم،المتسخةتسنلنه

:امراثابتاصكتبمأبقي

ثإافه؟مين-

الصحية.الوحضبتورة-

الكبير:مي4عنهاوقال

المرثر.لدكتوربعتنا...فادتنازلما...صفيرلبنت-

حفيبةفتح،لهافسحت،العت!ينأزرقجهدأشقر،ودخل

فيالمموصفنمحرارتهيابس،يفحصيالمريضعلىةاكب!عحتع

لكىن،وجلت،!دهقروجأرىمرةلاول،5اعرثم،عروفه

صقنمث،المرسىالصورةسامتوسيط،الانصرافساضىمنصرفالطبيب

كل!ةيجس،ظهوهوتقوسمفاصلهروتن،4وبطضصدره"،ثص

مستقرة،كىيمةالوجيعةانلهويكولهنيسأل،فيرحلر،جسهنهفي

يبذل،البفىما?لمجليرزتن،-ةضخموالط!،ل،الاحغياءؤكط

:لخأسرةالطبيب،أيامللانةمنذثائبهكذااأهو،انكل

كاما..كبدلنسمطاما..رايءلمىاستقرلامرمشاناا-

اًلسحائي.الض،ءفيالتهاب

يكنيه:لاذلك)كن،الهصحيثللوحصةليالبفنلويحللهأن

لتإهكي.وللنخهـاول..الحئبتحليلمنبدلا-

هـنالر"،ل،افنحليل!لهوأصويصطاالىاخذهسوفوأنا

،نقهدمندارهفيماركليتىفهءتهمكلالنبدلا،تةرةنحولي

احمله.حيلمايتبعهننيسومهوانهط

دومنسينعاصبات،الحاركسطمصلإكأعلىجالساتالعمات

،للافوامممأممأماتوهن،ةلمضلحد،نابينهنيدرن،السدإداءبالطرح

تصركمالابالكلماتيذمكمن،باكرحصباىفيفرقفعلىبوماتمثلمحرقات

المتكلمعأ.من

فين؟بهاورايحكتفكعلىرمت!هشايل...فين4بررايرح-

ميفهوشما...ياقو!كمعصجماتحلوا-

وعارفينه...فيهوء،يمفيئ..بهمولوديئاحنا!دهالهم-

ططا.إعراانالكن-/

النحيلوالسائق،البلددأإرععلىهإارجحالقأمةالهائلةالعربة

بساعديه،المغودمحيطا،امامهب!رهراكزا،4كرسبعاىيتقافز
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يردوح،ذريمطحرذانعلىحائلةصغلرمكلالجانبينعلىالناس؟جوم

الخلفي.المقعدفيالرجالجحغنرءلمىحأ،السلام

القنراعدنةالسكةعلىانذللتالقريةمنالعربةخلصتذحين!مل

سحيقثقبكانهلامامنلممترك،الكافوربأثسجارالجانبينالمحفوفة

الافمل.فيضارب

ابكي،نحيىيخفيالعربر-مةلولابصوت،دموعيانهمرت

كالدهر.ابيدادقراأبكي،كالنساء

*،*

بهسخلنا،الدرجاتكلالمظالهريهإالسلاإبهيئماعدوحمكام

بحملنا،نلهث،والرثهناتالفرفهـيمعةنابرآ،للنحلرلمعمل

للعتيقط،للبارتةطالعطرالبالرطعإالحتإاجمنالخضبرةالارائضفتأمل

مرضانا.حملنارناالىمرةكمونتذكر

هنل.حةةه-

خةةج،لاذخيره،الاريكة:لىنمتم،ينتررتمخءض،حميرجل

تكعرم،الاسنانشس!خ،رنالضفمؤج،مغممأمطبرقانمووجهر

يدهكل،جانبهللىالاصكرعمييرجضى،يوص!لاوقهوأل!يعةغغهبة

وفمه.وجههلهيمسح،كبيرمن!يل

الرتإجههيضجأسمرضخما،المعملمساتةهرحيإماوفزعت

وهـويسافى،السلمأ-فلدراجتهيركنسمعتهكنت،شائهجرح

القحيم:المبنىسقفتهزخطهته،اًفانارءلءفيمةعولامهنطجاتمور

استاذياايوهس

:عك"تعرنياناأما6ايتمامأيالمسجىالجسديعيراندنن

.ونخاعلملحطيلعاوزين-

صيه.خعسة-

؟..كبرمقؤ-

ةريدبجهأانه،ابيا!حابمنالمعملهذاصاحبانوفهـرت

نهرولنه،تلفنتهاذضتإحلمت،كبيرينخرةف!رنالببنللسيدمولد

.ا-راءفنضتاوألا،بناوأوصاه،ا!لادهذا

ووقتي.وفتكتضيعشما...استاذيا4جفخمسة-

الخمسمة.ا*نى،اتباهـهءمدءهطالي!قام

.النخاععبكأحيطلعاساالدكتورعنتحانجنيهاتفنوعاوزإن-

بصوتيب4عميبكن،حلقهفيبأصابهانشبان؟وشك

كل!!:منهدج

العى:كأ.حيولجبتاعناالدكنور-

للطبيب،يتلفننزلوعمي6أدوالهغرفةالىالمساررواندفع

الاريكة.ناحبكأمشيتوأنا

ماضهب!نوجفنىن،عكرتين"نملتينهـ-ص!يهاغماضينحل

والاخاديد،وا&دوببالفرو!الما!ءالوجهثؤطرنابتةولصقى،احمرارا

اقمبض،اليمةحركةتتحركانالمتشققتاناوارمتاناالجا!تانوالشفتان

.مرتا:!كغيهعلى

ممسساإاةليلانبض"الىأنمست،عاجممأفبل،جاءوللهبيب

يسال،ضلردليديهيغسل،الموهرحغلعهللىكام،زفد،بمعصمه

يجيبوالمساتر،معقطؤهازوعن،للنطاعبذلحقنةعنالمسلعد

وجهامة.باءتداد

هإ!احبأ!فر،النخاجبسائلملرئةعرنيهفبالةللحقنطرفج

9لمئأابنتإهحنسال.صديدمنذائبغأدنىعونملرائكل،الصغخة

بياضهاوينام!لجفنهليرفج،للمريينعينالىالاجابغعنمنصرفا

:دئناءتنيصفدفترميخرجنم،اربالاصفرالمفهب

رسالاقحليلوننيجة...رنوفهوبكره،..لمهلللهناخدم-

.بالنلفونينكعلرهل

الباباماموعربة،أيدينالىء-النائبجسدنحملونزلنا

:صاحالساثقر؟ناحالمأ،تنت!رنا



ميت.واحدأف-يشماانا..ء!يالا-

حوبر:منالنفسمفطوعوانابهوصرخت

بضوجعنا.الليالايدمن"اتمسه..جدعمشانت-

،تريانلابعينينعلينامطلو"هه،كغهعدماولالمويضوراس

ءالعرببناوسارت،الاجرة)"رتوزوساومودمدمزاموالربرل

طنطا.شوارع!ي

وألمأ.افممزازامملموءاوبصقتاالشباكمنرالىيأصرصت

***

علىويسبغإم!ودالذيالفانمالبنبماللونوذلك،القدلمالماجأ

نقوثىارىأتراني،ا&هاويرفىالقلبيمستروحهاكآبةالنفس

ال!وةموقددخانسرادقفان،أرزكرهالعلمني.؟.الجد-انا

د)كاتتبعلدنني،الحالسبنر،وستلامسسجوفهتكا،-،منصوب

هـنطفولتيحزنيرحضرني،الحائطأعاىارر،ئر،الورودمنالاكلار

ب!اءأسترجعا!احاول،ؤيهاأحدق،رس!وكل\،وامحاءلونهتحول

بؤوتركت،مكانهاواسودسفطتالتىا!يي،شاوؤنه!ح،1يماقدااللون

!اجعة.ؤرانحاتقلإي

حولالنورودائرة،والوتيش،ال-،ئدةعةللفظروحي(سلم

ا،حمروالبساط6ا)كبيرةالارانك،فلهلملأالا4لىتبتعدتكادلالكلوبا

ساكنة،ازرواهدالجس!ومهده،الرخامومنضدة،،(ءأرقءالقاتم

متكى?-سلىوأنا،الحائلاللونمناررةصافترةلحتالترابتتنفس

جسى!جلحمأنفاسهيألفعميجلبابفيمسءريح،الوسائدطراوة

اليصورفيالصغصرةاًلوجوهفيصفحأتاالى،لبمفديمجلبابىنه

وأميز،أعرفهالكت!ج،بالدخانعيميعنمسفورة،المعلقةاقديمة

العيهين،واسعرفيقانحيلا،مدرستهصبيانبيناكبيرا54!وجه

الاريكة،ءلمىجا!سالأنزا!وها،ر"ورفيخجلىمنسحببهاءهتكسف

وءعطف،والس!راويلالجلابيبمنعد!دابرلدي،القدمينحجمهائل

محر،الخرقانواعبشتىرأسهوءمحهمساويهويربط،فديماسابعا

بانصرا!لث!ديدا)كهوة"م!ع،ارخاماء:فدةعلىالأوة"وعاالموقدعلى

"أتأملوصو،ئسكرهمرار؟"أستمط!،ثجا!جانييناوو،نأمةوأناة

ضخرطوؤجأة،امحلإظةاالقاتمةالسمراءوملامح!الغائرودمهالمجوؤ!

:?"ط!بم

ابياهيم.يا51-

ؤيه:وزءقت

أسكت.؟-

!ائلا:وسكتالكبيرمنديلهؤكردموعهمس!ح

طب.-

أعمامي،الارائكعلىالجاررينعيورعيجفيص.ت،نإفتش

نفصالىرجعتوأنا،غاسقةبهيوىالكطينظرو!،ءجمماوأ،لاد

.سكوندساو،صامتا

أنفه،علىوضهها،معطفهجيبروننظارتهاكلميراعمبوأصرج

الجرعاتيسجلوزجاجاتهادواءاءلمبعلىوعكف،بقلمهو(مسك

والمواءيد.

المواءيد.عرؤتانتآدي..سليمأسطىيابقىخلاص-

بملامحهالمزدحمالناعس4وجو،ال!لملأق(14سلص)وأ؟أمل

يحجيب،انثمنيسمعفهوأعركه،وليدطفل4ىلىاكهتفىةاالمتوردة

غائبحا،اصبحوهكذا،ار.بارةمبهما)صوتخفيضؤهواص،بوان

الجيبءنتفخ،،الخطوةوئيدقصيرا،البوتعاى.!!ور،ماصوذاأو

ويقيسيحقن،المرصىروود،والضم،داتوالمحافن،بئالادشبصموؤط

،والنهارا!يلساعاتوالافراصالجرء؟تدمواعيالىوفنبهالحرارة

،التال!!الموعدعلىويصحو،مريضآخربجوار،انتهـهىحيمثماينام

اعطيوان6اجرااكإسيساللا،شفةبتدونمو-دهالى-بئوم

ويمضى.-أخذ،يحصبلم

لموعدسل!مانصحبانينب!،الاصغرءهكبماصوتءلمىأففت

هـ!ذهـوفي،وهوأفاسهرناكم،وجههعلىعينايصحت،الحقنة

،الموكشىدهذاودخانالكلوبهذاوضوء،القديمفيةالكبيرالغرفة

.بالانكسارعيونناوت!فعمفلوبناتتخثرانومخافة،السنبيشاتقرب

اهـى،الدارردهةالىالغرفةمنخر-ضا،-ليمانصحب!منا

الىالظلامؤكبمانصرب،الشارعالىالدرجاتعلىت!هـتناثم،الشرفة

ابواهيم.ءجمابيت

*،*

يعرسوهوغريبةاب،هووهـةساليمالاورطىعتك!دبروصحت

والوجه،الور-دفيالداميالسالىيدؤعثم،دائعةبمهارةالابرة

شبهاازداد،بشريشبهكلءنيءر،واء:رارافساشةافيدادالموسد

غشيم.حجرمنجاؤببةبقطعة

مبهه-ءولولةعنهنتصلأراسواد؟االمفحاتالعماتوجييع

.مفنومونواح

.الحق!يصلبواوعينى"...اصفركل:قاره-

،المسجع!ىالوجهتأملت،السريرحافةعلىجالسااء!رولت

بقعةانف!ارنب"وعلى،ثا؟نفيئعكرتينمقلتينعنانفرجاالج!ان

ا،لم.غاقيتلك..اًه300امرا!وني4!ورواء

الىفنوط،والجسدالنفسحالاتمنحالةالموت،جبينهقبلمت

الصماتجمععلىمطلا،نارلابقدميالارةرلامست،ل!شهر-رةا

.الارصفيالحه!يرعلىاساتالجا

كسصحبمتعاليات،الحجورفيابصارهنمنكساتوهنلمرينني

وءقادفربالمواعيدالعارفاته!لاء،الابيدةبالحكمةممتلئات،سوداء

،المعزىلخبميزوالدفيقالحضم،نلغسلالماءكأزنمتىمنف،الاوعال

الميت،اليهناعيافلبكلالىواصلاارفضاءءهـاخ!تقومتى

المرءبة؟الهلممطمطدسءنمطنا

يحزم،رو!كطالىيسريبداافىقاعدالاسودالمننقببص!الن

،اهـحوتافداسفدسالىتسلملحدننمبماكأ،فلبيءلىبالفزع

.ءضكوهطفلبرء-نعاي!طلوالمعهباحخارجامنتت

***

صامضن،الرجالوقفنديةكنيرةاصابر-حوفي،هناوهاهكذا

والايدي،الميتداركيا!نسوا!مناحةعلىا!صدوكأفيالظوبترتجف

تغمغم:واث"،5صوتنأمةدوننتصافح

الدنيا.حالآدي-

لوالرفب،الخبزبأداممخلوطةا!وتونبوءة،أييدال!زن

الدمتكبحالض!جالكئصبةالجهامةوباصطناع،اوؤارباالخوفغالبون

.الحطورفيالبكاءنهنهةوتكتم

ا!في.احالادي-

هدهنكنسسوف،الحكايةلمحيدورهيعرفوكل،فليلوالتدبر

وترعر،الدورمنالارائكوتجلب،بالماءطوتر!،الموارامامابى،حة

يحفرانويذهبانفأسيهم،رصلملأنيأخذوسو!،صفوما!اها

اللحصد.

مطيةخلقتكأنما،وجههـاانكهاراث!دما،الحمارةوافشيدت

يحرل،يركبها،بعيداإخذهاإالرءل،ىالمودلمحنتماريحلجلب

ينطروناسواك،اسكةاالىبمط-صهيد،ع،فليلةحركةسافيه

.صلمنب-ن

وسيم!ة،ال!ونذابلة،اللحىنابتة،حبيبةالوجوهلكن

ندية،الاليمةبالمعرمةمنورة،المناحةبايقاعمروء4،الحزنبنموب

.الظلامسحمةمنالخارجةكالاصابي؟

قا!ممالرشسر(لقاهرةا)


